الأحد الذي بعد الظهور الإلهي
( أف 4 : 7 – 13 )( مت 4 : 12 – 17 )


في عِلم اللغات، وفي فصل تركيب الجُمَل وأنواعها هناك ما يُدعى جُملاً أساسيّة ,وأخرى اعتراضيّة. هذه الأخيرة إن حُزِفت من النص، رُغم أهمّيتها لتوضيح المعنى، لا يتغيّر شيء في معنى النص وغايته. في إنجيل اليوم، جملة اعتراضيّة طويلة، سنقرأ النص من جديد، بعد أن نحزفها. فيقول الإنجيل : " لما سمع يسوع أن يوحنا قد أُسلِم، ابتدأ يكرز ويقول: " توبوا فقد اقترب ملكوت السموات ".


قبل أن يُسلَم يوحنا، كانت التوبة موضوع كرازته " توبوا، فإن ملكوت السموات قريب " ( مت 3 : 2 ). يوحنا هذا كان، هو نفسه، بحاجة إلى أن يتوب. وهذا ما نجده في الأردن. جاء يسوع ليعتمد منه، فمانعه قائلاً: " أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليّ! ". فأجابه يسوع " دع الآن، إذ هكذا يليق بنا أن نُكمِّل كلّ برّ ". حينئذ تركه ( مت 3 : 13 – 15 ). دع الآن يعني أترك أفكارك ومبادئك الآن، تغيّر، تب لتصير أهلاً لأن تُعمّدني وتخدمني في هذا الأردن.هذه الدعوة إلى التوبة لم يُرد الرب أن تتوقّف الكرازة بها، بعد أن أُسلِم يوحنا. فأخذ ينادي بها في تبشيره. وعنه أخذها التلاميذ من بعد قيامته وحلول الروح القدس عليهم. ففي نهاية خطبته الأولى، ولما سأله الناس ماذا علينا أن نصنع ؟ قال القديس بطرس: " توبوا، وليعتمد كل واحد منكم باسم يسوع المسيح لمغفرة خطاياكم، فتنالوا موهبة الروح القدس " ( أع 2 : 37 – 38 ). القديس بطرس، هو أيضاً، كيوحنا، عاش هذه التوبة. ويقال عنه أنه استمرّ يبكي نكرانه للرب طوال حياته.

وعلى مثال التلاميذ، استمرّت الكنيسة تنادي، على مدى الأجيال، وتقول: توبوا. والعذراء مريم في ظهوراتها تقول: توبوا. إذاً، فتاريخ الكنيسة وتاريخ كل غنسان هو قصّة توبة وارتداد إلى الرب. وما من أحد مَعفِيّ من أن يتوب كل ساعة. " الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله " ( روم 3 : 23 )، أي أن الجميع بحاجة غلى التوبة لينالوا مجد الله.


سمعنا القديس بولس ينهي رسالته اليوم بقوله " إلى أن ننتهي جميعنا إلى محدة الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، غلى مقدار قامة ملء المسيح ". اختيار هذا النص مع إنجيل اليوم، يؤهّلنا لنرى، أن القديس بولس يريد أن يقول لنا اليوم أن التوبة يجب أن تكون رفيق حياتنا حتى نصل إلى قامة ملء المسيح. القديس غريغوريوس اللاهوتي يقول أن مسيرتنا مع الرب تنطلق " من بدء إلى بدء نحو بدء لا نهاية له " قبل أن نصل إلى قامة ملء المسيح. لذا فحياتنا يجب أن تكون انتقالاً وتقدّماً من توبة إلى توبة نحو توبة لا نهاية لها.


فاليوم، الذي لا نقوم فيه بفعل توبة، فعل ارتداد وتحوّل وتجدّد في علاقتنا مع الله والقريب، هو يوم خسرناه، وزنةٌ طمرناها في التراب، على مثال ذاك الذي أخذ الوزنة الواحدة من سيّده ومضى وحفر في التراب وطمرها ( مت 25 : 18 ). إنه وزنة لم نتاجر بها لننمو باتجاه قامة ملء المسيح.


الذي يساعدنا على عيش هذه التوبة المستمرّة هو أن نظلّ " شاخصين بأبصارنا إلى يسوع مبدىء الإيمان ومُكمّله " ( عب 12 : 2 )، وإلى ملء قامته. إذ بدون هذا النظر المُسمّر على يسوع، بدون هذا التأمّل فيه، لا أحد يفكّر بالتوبة ولا أحد يتوب. وحده يسوع يُظهر لنا أنفسنا على حقيقتها، وباجتذابنا إليه يدعونا إلى التوبة. القديس بطرس كان هو أيضاً بحاجة إلى أن ينظر إليه يسوع، حتى يبكي ويتوب عن خيانته ( لو 22 : 61 ). من هنا نفهم أهمّيّة وترابط التوبة والصلاة. إنسان لا يُصلّي هو إنسان لا يتوب، وبالتالي إنسان لا يقدر أن يبلغ إلى الإنسان الكامل، إلى مقدار قامة ملء المسيح.

القديس بولس يدعونا قائلاً: " خذوا سلاح الله الكامل لتتمكّنوا... من الثبات حتى تمام الظفر " ( أف 6 : 13 ). تسلّحوا بالتوبة والصلاة حتى تُؤهّلوا لتبلغوا إلى تمام إنسانيّتكم وقامة ملء المسيح، آمين.
